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.(هولسبِرو هوا بِالفَرك منَّها ا منَفَقَاتُه منْهم لنْ تُقْبا مهنَعا ممو) :319378 ‐ تفسير قوله تعال

السؤال

يستدل العلماء بهذه الآية: (وما منَعهم انْ تُقْبل منْهم نَفَقَاتُهم ا انَّهم كفَروا بِاله وبِرسوله) التوبة/54، عل بطلان عمل الفار

سواء كانت الأعمال متعدية كالنفقات أو غير متعدية كالصلاة، ف هذه الآية اشترط اله عز وجل ثلاثة شروط لبطلان عمل

الافر، وه: الفر باله و رسوله، إتيان الصلاة وهم كسال، النفقة وهم كارهون. فهل جميع هذه الشروط معتبرة، أم المعتبر

هو الشرط الأول فقط، فمثلا: لو كان الرجل مؤمنا لن يأت الصلاة وهو كسلان، فهل يقبل عمله، أو ينفق وهو كاره، فهل يقبل

عمله؟ وإذا كان كافرا لن يصل بدون كسل، وينفق منشرح الصدر فهل يقبل عمله؟ وإذا كان المعتبر الشرط الأول فقط،

فلماذا ذكر اله عز وجل إتيان الصلاة مع السل والنفقة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قُونَ انْفي و َالسك مهو ةَ اَتُونَ الصاي و هولسبِرو هوا بِالفَرك منَّها ا منَفَقَاتُه منْهم لنْ تُقْبا مهنَعا ممو : ه تعالقال ال

وهم كارِهونَ التوبة/54.

ففرهم باله تعال هو السبب ف رد أعمالهم ، وذكرت الآية الريمة عملين هما من ثمرات كفرهم ، وهما : أنهم لا يأتون

الصلاة إلا وهم كسال ، ولا ينفقون إلا وهم كارهون ، وذلك لأن المنافق لا يرجو ثواب الآخرة ، لأنه لا يؤمن باله ولا باليوم

الآخر ، فلا يصل إلا إذا كان مع المؤمنين ، فإذا انفرد ف بيته لم يصل ،  ولا ينفق إلا أمام المؤمنين ، فإذا انفرد لم ينفق .

قال الشنقيط رحمه اله ف "العذب المنير" (5/568- 575) :

... هوا بِالفَرك منَّها لاا منَفَقَاتُه منْهم لنْ تُقْبا مهنَعا ممه: وقول َفرِ. وهذا معنال للأعمالِ هو صريح بأن المبطل حرفَص"

....ههم بِالالنفقاتِ منهم إلا كفر قبول نَعما م :َالمعن فإيضاح

ولا ياتُونَ الصلاةَ ه هذه الصلاةُ المتوبةُ، اقَامها اله وادامها الا وهم كسالَ إلا والحال هم كسالَ، والْسالَ جمع السلانِ:

يريدُ جزاء نم إلا عل فتَخ نَّ الصلاةَ لا؛ لا ينعالْخَاش َلع لاةٌ ابِيرَا لنَّهاو :يقول هنَّ الثقيلةٌ عليه؛ لا عنها الذي ه اسلالمت

اله وثوابه، أما المنافقونَ والذين لا إيمانَ لهم، فَهِ أثقل شء عليهم؛ ولذَا لا يأتونَها إلا متاسلين ف غاية السل يراوونَ
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لاةالص َلوا اذَا قَاماو :النساء سورة ف ه تعالقول ف ا، كما تَقَدَّمهلَّوا صلَم عليهم الناس عطَّلي ولو كانوا بانفرادِهم لا ،الناس

.هال مهحقَب ،هذه حالةُ المنافقين ونَ النَّاساوري َالسوا كقَام

ولا ينْفقُونَ الا وهم كارِهونَ معناه: أن المنافقين لا يخْرِجونَ نفقةً طيبةً بها أنفسهم، ولا يخرجونَها إلا كرها لئلا يطلع المسلمونَ

.فرةال اموا عليهم أحرجفَي ،هِمفَاقن عل

وبهذا تَعلَم أن قولَه: قُل انْفقُوا طَوعا او كرها أنهم كارهونَ عل كل حالٍ، وأن المراد بالآية تسويةُ جميع الحالاتِ، الحالةُ الواقعةُ

وغيرها أنهم لا فائدةَ لهم ف ذلك. وهذا معنَ قوله: ولا ينْفقُونَ الا وهم كارِهونَ اي: كارِهونَ ذلك الإنفاق؛ لأنهم لا يطلبونَ ما عنْدَ

.انته "هرْرهونَه غايةَ الا ويمغْرم دُّونَهعي هال سبيل ف فالإنفاق ،هال نم ونَ عاقبةً ولا جزاءجري ولا هال

: (8/163) وقال القرطب

"قوله تعال: (ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال) قال ابن عباس: إن كان ف جماعة صل وإن انفرد لم يصل، وهو الذي لا يرجو

.تركها عقابا" انته ف الصلاة ثوابا ولا يخش عل

وقال البغوي رحمه اله ف تفسيره (4/58) :

"ولا ياتُونَ الصلاةَ الا وهم كسالَ متثاقلون؛ لأنهم لا يرجون عل أدائها ثوابا، ولا يخافون عل تركها عقابا، فإن قيل: كيف ذم

السل ف الصلاة ولا صلاة لهم أصلا؟ قيل: الذم واقع عل الفر الذي يبعث عل السل، فإن الفر مسل، والإيمان منشّط،

.ونَ لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغنما" انتهارِهك مهلا وقُونَ انْفلا يو

وقال أبو حيان ف "البحر المحيط" :

" ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع من قبول نفقاتهم، وهو الفر ، وأتبعه بما هو ناش عن الفر، ومستلزم له، وهو دليل عليه؛

وذلك هو إتيان الصلاة وهم كسال ، وإيتاء النفقة وهم كارهون . فالسل ف الصلاة وترك النشاط إليها وأخذها بالإقبال: من

ثمرات الفر ، فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباً ، ولا يخافون بالتفريط فيها عقاباً . وكذلك الإنفاق للأموال: لا يرهون ذلك إلا

وهم لا يرجون به ثواباً .

وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين، وهما الصلاة والنفقة ، واكتف بهما، وإن كانوا أفسد حالا ف سائر أعمال البر ؛

ه أشرف الأعمال المالية ، وهما وصفان المطلوب إظهارهما فسبيل ال لأنّ الصلاة أشرف الأعمال البدنية ، والنفقة ف

. الإيمان ، وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً" انته الإسلام ، ويستدل بهما عل

وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اله ف تفسير "المنار" (10/416) :
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رظْها امه ناللَّذَي ،مَسانِ اكرا نم ننَيكالر نذَيهل هِملعفَف :(َونارِهك مهو قُونَ انْفي و َالسك مهو ةَ اَتُونَ الصاي و)"

آياتِ ايمانِ،  يدُل علَ صحة ايمانهِم؛ نَّهم ياتُونَهما رِياء وتَقيةً،  ايمانًا بِۇجوبِهِما، و قَصدًا الَ تَميل انْفُسهِم بِما شَرعهما

اله جله، واحتسابا جرِهما عنْدَه ، اما الصَةُ، فََ ياتُونَها ا وهم كسالَ، اي: ف حالِ الْسل والتَّثَاقُل منْها، فََ تَنْشَطُ لَها

ةقَامبِا يننموالْم هال رمقَدْ او ، (ًيقَل ا هونَ الرذْكي و ونَ النَّاساءري) :اءسّالن ةورس ف زَاد ،مهدُورا صلَه تَنْشَرِح و ،مدَانُهبا

باسحنْ يا ملسم لك َلا، فَعهلَيا امينْدَ الْقع لسْال نَافي وها، ويهف بِالْخُشُوع هِمفصوا، وهتورانِ بِصتْيدِ ارجبِم  ، ةَالص

نَفْسه؛ ليعلَم هل صَتُه صَةُ الْمومنين، ام صَةُ الْمنَافقين؟ .

غَارِمالنَّفَقَاتِ م ذِهدُّونَ هعي منَّه ؛بِه مهنْفُسا ةِبر طَيغَي ،ونَ لَهارِهك مهو ا تُونَهوي ََا، فرِهغَيادِ والْجِه حالصم ف نْفَاقا اماو

ا، والدُّنْي ا فا نَفْعبِه منَ لَهوري ََف ،منْهوا مسلَي منَّها هِمنْفُسا نونَ ملَمعي مهو يننموالْم قافرا مبِه تَقُوم ،هِملَيةً عوبرضم

.ةرخا ف ما لَههنُونَ بِنَفْعموي

،ةَانِ الصتْينْدَ اع لسْبِال هِمفصو َلا ةاجح يفَا ،هِمولِ نَفَقَاتقَب دَمع افٍ فك دَهحو فْرْنَّ الا هِمضعب اديرا عنْدَفي نَاهرا قَربِمو

وكره اداء الزكاة وغَيرِها من نَفَقَاتِ الْبِرِ؛ وتَمحل الْجواب عنْه علَ مذْهبِ الْمعتَزِلَة اوِ اشْعرِية؟

.انته "نَّاهيا بمك ،اةكالزو ةَبِالص هلَيع تَرِد الَّت ةهلشُّبل فْعدو ،مفْرِهل تَقْرِير :را ذُكا بِممفَهصنَّ وفَا

ثانيا :

أما الافر إذا صل بدون كسل ، أو أنفق وهو منشرح الصدر ، فهذا لا ثواب له ف الآخرة ، لأن الفر مانع من قبول الأعمال ،

والإيمان شرط لقبولها ، قال اله تعال : ومن اراد اخرةَ وسع لَها سعيها وهو مومن فَاولَئكَ كانَ سعيهم مشْورا الإسراء/19.

قال الشنقيط رحمه اله :

"ذكر جل وعلا ف هذه الآية الريمة : أن ومن اراد الآخرة وسع لَها سعيها ؛ أي عمل لها عملها الذي تنال به ، وهو امتثال أمر

اله ، واجتناب نهيه بإخلاص عل الوجه المشروع وهو مومن ؛ أي موحد له جل وعلا ، غير مشرك به ولا كافر له ، فإن اله

يشر سعيه ، بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل .

وف الآية الدليل عل أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان باله ، لأن الفر سيئة لا تنفع معها حسنة ، لأنه شرط ف ذلك

. نموم وهقوله و

لادْخُلُونَ الجنة وفأولئك ي نموم وهو أنث ورٍ ان ذَكالصالحات م نم لمعن يمآيات كثيرة . كقوله : و هذا ف وقد أوضح تعال

يظْلَمونَ نَقيراً [ النساء : 124 ] ، وقوله : من عمل صالحاً من ذَكرٍ او أنث وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم

وهو أنث ورٍ ان ذَكحاً مالص لمع نما وثْلَهم لايجزى ا ةً فَلاِىيس لمع نلُونَ [ النحل : 97 ] وقوله : ممعانُواْ يا كم نسحبِا
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مومن فأولئك يدْخُلُونَ الجنة يرزَقُونَ فيها بِغَيرِ حسابٍ [ غافر : 40 ] إل غير ذلك من الآيات .

ومفهوم هذه الآيات ‐ أن غير المؤمنين إذا أطاع اله بإخلاص لا ينفعه ذلك . لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان باله جل وعلا

.

آءبه لْنَاهعفَج لمع نلُواْ مما عم نَآ إلقَدِمأعمال غير المؤمنين : و آيات آخر . كقوله ف وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم ف

منثُوراً [ الفرقان : 23 ] ، وقوله : مثَل الذين كفَرواْ بِربِهِم اعمالُهم كرمادٍ اشتدت بِه الريح ف يوم عاصفٍ [ إبراهيم : 18 ] الآية

، وقوله : والذين كفروا اعمالُهم كسرابٍ بِقيعة يحسبه الظمآن مآء حت اذَا جآءه لَم يجِدْه شَيئاً [ النور : 39 ] الآية ، إل غير

من الآيات .

وقد بين جل وعلا ف مواضع أخر : أن عمل الافر الذي يتقرب به إل اله يجازى به ف الدنيا ، ولا حظّ له منه ف الآخرة .

لاالآخرة ا ف ملَه سونَ * أولئك الذين لَيخَسبي ا لايهف مها ويهف مالَهمعا هِملَيا ِفا نُوزِينَتَهرِيدُ الحياة الدنيا وانَ ين ككقوله : م

ف لَه الآخرة نَزِد ثررِيدُ حانَ ين كم : لُونَ [ هود : 15-16 ] ، وقوله تعالمعانُواْ يا كم لاطبا ويهواْ فنَعا صبِطَ محالنار و

حرثه ومن كانَ يرِيدُ حرث الدنيا نُوته منْها وما لَه ف الآخرة من نَّصيبٍ [ الشورى: 20].

وثبت عن النَّب صل اله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات: من انتفاع الافر بعمله ف الدنيا ، روى مسلم ف صحيحه

الدنيا ويجزى بها ف بها ف ه لا يظلم مؤمناً حسنة يعطه عليه وسلم : إن الال ه صلعن أنس بن مالك قال : قال رسول ال

ن له حسنة يجزى بها" انتهالآخرة لم ت إل إذا أفض الدنيا ، حت ه فافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لا المالآخرة . وا

من "أضواء البيان" (3/165) .

مع أن هذا غير متصور ف الصلاة ، (أن يقوم الافر إل الصلاة نشيطا)؛ إذ كيف يصل الافر نشيطا يرجو ثواب الآخرة وهو

غير مؤمن باله واليوم الآخر !

وقد يتصور ذلك ف الصدقة ، فقد يون الافر موصوفا بالرقة أو الرحمة، فيصل الرحم ويتصدق  عل المساكين ... ونحو

ذلك حديث أنس بن مالك رض الدنيا ، كما دل عل ى بحسناته فجزنه يالآخرة ، كما تقدم ، ول ذلك ، فهذا لا ثواب له ف

اله عنه المتقدم .

ثالثا :

وأما المؤمن إذا قام إل الصلاة وهو كسلان، فهو فعل مذموم بلا شك ، وفيه شبه بالمنافقين ، وهو عل خطر عظيم .

وأما النفقة ، فإذا كان لا ينفق إلا كارها ، فإن نفقته لا تقبل ، ولا ثواب له فيها ، قال النب صل اله عليه وسلم : ( انَّ اله لا

يقْبل من الْعمل الا ما كانَ لَه خَالصا وابتُغ بِه وجهه ) رواه النسائ (3140) وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (52).
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ولذلك من منع زكاته وأخذها الإمام منه قهرا فإنه لا ثواب له فيها ، بل يستحق العقاب ف الآخرة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟

الجواب: أما ظاهراً، فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة ثانية، وأما باطناً فإنها لا تبرأ ذمته، ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها التقرب

إل اله، وإبراء ذمته من حق اله، ولذلك فإنه يعاقب عل ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لأنها أخرجت بغير اختيار منه، فإذا

تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية" انته من "الشرح الممتع" (6/199) .

واله أعلم .


